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  بين الخليل   تخاطب ُال
 
 س  و

 
 ويهيب

 أمجد ستار ساجت علي المكوطرم/
  8تربية الرصافة / –وزارة التربية 

  -:المقدمة 
ْل َّح َّالت َّو َّبالدرسَّ َّاحثون َّباَّاليتناوله ََّّم َّل َّالتيََّّات َّوع َّالموض ََّّن َّم َّلخليلَّوسيبويهَّبينَّاالتخاطبََّّإن َّ ْن َّأعلْ َّالْر مَّمْنََّّيق َّق َّالْد ََّّل َّي  اَّه 

َّر َّالد ََّّل َّك َّش َّو ََّّية َّاه َّعنَّم ََّّف َّالتيَّتكش ََّّي َّخ َّالتأري ََّّث َّح َّالب ََّّال َّشك َّأنَّم ََّّشكلاََّّمثل َّت َّ ْر َّالد ََّّة َّق ْل َّوَّالح َّأَّي َّوح َّالن َّس  ،ََّّالتْأليف ََّّة َّاي ْبد ََّّعنْد ََّّة َّي ْال َّالع ََّّية َّاس 

َّالد ََّّول َّح ََّّت َّير َّث َّالتيَّا ََّّت َّال َّشك َّنَّالإم ََّّالكثير ََّّحل َّاَّت َّم َّك َّ ََّّبشكل ََّّالعربي ََّّالنحوي ََّّرس  ََّّ.عامة ََّّبصورة ََّّالعربي ََّّالفكر َّو َّ،ََّّخاص 

َّل َّح َّالذيَّي ََّّالدرس ََّّذلك َّ ْالأَّة َّل ْالمرح ََّّبْأن ََّّه َّت ْف َّعر َّم َّمْنََّّ م َّر َّعل َّالخرَّا َّقوامَّ َّلأَّه َّب َّس َّن َّي ََّّن َّأَّوَّللبعض  ْر َّم ََّّن َّولْ َّم  النحْوََّّة َّد َّل َّو ََّّل َّاح 

َّْْالمكتْْوب ََّّالعربْْي َّ ْْح َّر َّم ََّّت َّكان  ْْت َّو َّ،ََّّجمْْ  ََّّة َّل  ْْو ََّّيف َّن َّص  ْْ،ََّّأوَّفلسْْفة ََّّلْْ َّمنطْْق َّإَّلتحتْْا  ََّّ-َّالتصْْنيف ََّّو ََّّالجمْْ  ََّّ-َّالمرحلْْة ََّّه َّذ َّه  َّعتمْْد َّتَّل َّب 

اََّّن َّيك ََّّم َّل ََّّالعربي ََّّالنحو ََّّن َّأكماََّّ،َّالملحظة َّ ،ََّّالمنطْو  ََّّنقْل ََّّوَّعمليْة َّه َّْالوائْل ََّّالعلمْا  ََّّه َّب َّْاَّقْام َّم ََّّوأن ََّّه َّفيَّكلم ََّّالعربي ََّّعنَّعقل ََّّ ائبا

وإنَّالحالة َّالإعربيْة َّموجْودة َّفْيََّّاَّسليقةاَّه َّيَّاعتاد َّذلاَّالعربي ََّّنَّمنطوقات َّم ََّّت َّكان َّمثلاََّّعرابية َّالإَّفالحالة ََّّكتابية ََّّل َّرموز َّإَّوالمسموع َّ

ق ة َّ َّفقدرهاَّمناط  َّالمتكلم  اَّلمقصدية  اَّوتختفيَّوفقا َّحينا َّالتيَّتظهر  َّالإعرابية  اَّللعلمة  َّخلفا َّعربي  َّلفظ  اَّكل  النحْاة َّلأن هْمَّلْمَّيتصْورواَّنصْا

اَّمتتميَّوهقدرهذهَّالإركانََّّاحدَّ(َّفإذاَّ اب َّ،َّوالحركة ََّّ،َّوالمعمول ََّّالثلثَّ)العامل ََّّهماركان َّتخلوَّمنَّأوَّجملةاَّ ،َّاوه َّللقواعدَّالتْيَّارتسْم ََّّا

َّرآن َّالقْ َّقْرا ة ََّّد َّن ْاَّع َّه ْز َّيتميَّالعربْي ََّّ ير َّعل ََّّل َّسه َّت ََّّرموز ََّّو َّأَّبعلمات ََّّحالت َّالَّتلك ََّّدد َّح َََّّّأن َّل َّإهـ(96َّالدؤلي)َّسود َّبيَّالألأَّن َّا َّاَّك َّوم َّ

َّ.أوَّالتعليمية ََّّالعبادية ََّّات َّالمدونَّ،َّأو ََّّالكريم َّ

ْو ََّّنحويْة ََّّمدونْة ََّّيَّأول َّف ْسْيبويهَّو َّ،ََّّبْينَّالخليْل ََّّالتْيَّدارت ََّّالمحْاورات ََّّلوصْف ََّّاولْةاَّح َّم ََّّهْذاَّالبحْث ََّّا  َّج ََّّد َّق َّل َّ فْيََّّ–اَّن ت َّل َّص 

َّالدراسية ََّّالمحاورات ََّّنَّتلك َّع ََّّصورة ََّّلتشكيل ََّّ-الكتابَّ َّ.والحلقات 

ْع ََّّثْانيالَّالمبحْث َّاَّم َّأ،ََّّبالتمهيد ََّّه َّت َّم َّس َّو ََّّالحوار ََّّفيَّعموم ََّّجا  ََّّ،َّالأول َّمباحث ََّّة َّعل َّثلثَّالبحث ََّّم َّس  َّق َّ ْل ََّّد َّق  سْيبويهََّّفيْه ََّّق َّاَّاتف ْم 

ْْْ ْْْت َّ َّا َّم  ْْْو ََّّه َّاذ َّس ْْْر َّه  ْْْاب ََّّوَّاكث ْْْاََّّالكت ْْْع َّ،َّفيم ْْْث ََّّد َّق  ْْْر َّعت َّلإَّلْْْث َّالثاَّالمبح ْْْيبويهَّات َّاض  ْْْ ََّّس ْْْتاذ َّعل َّْْْه َّاس ْْْل ََّّووه  َّْْْالقلي ْْْذال فْْْيََّّر َّيَّكث 

ََّّ.الصوت َّو َّالصرفَّ ثَّ مباح َّ

َّهناَّوَََََّّّّّ  .فيَّالكتاب ََّّالحوار ََّّلقرا ة ََّّد َّق َّع ََّّالبحث ََّّن َّلأَّقليلةاََّّت َّان ك ََّّالبحث ََّّمصادر ََّّن َّأل َّإَّلإشارة َّايمكن 

  
ُ
  : التمهيد

ُ
سيبويه: التخاطب

 
 -بين الخليل  و

َّإنّ  َّفيَّالكتاب َّبينَّسيبويه  نَّأنواع َّالحجْا  َّالتخاطب  َّالنوعَّم  َّذ لك  َّي مثل  ه َّالخليل  وبينَّا ست اذ 
1ََّّ َّتعليميْة  َّلإشْباع َّعلْة  ْا   الْذيَّج 

َّالمنهج َّالسوسري َّعل َّوفق  َّاللغة  َّعليْهَّاليْومَّ-َّتعتمد َّوصف  ََّّ-كماَّي طلق  ْنَّجهْة  َّم  َّالحديثْة  َّالتداوليْة  َّالدراسْات  علْ َّوفْق  َّو  ْنَّجهْة  م 

َّإليْه(َّوصْ المسْند  َّو  نْواة َّ)المسْند  َّو  َّالعربيْة  َّالجمْل  َّفيَّتشْكيل  َّالأساس  َّالتيَّكان ت  نَّاللفظة  َّ)الكتاب (َّم  َّمشغل  ولاَّإلْ َّا خرىَّإذَّينطلق 

اَّل َّ ب م  ر  َّ؛َّو  َّالعربي  َّالنص  ل  م  ج  اَّم  َّانطلقْا َّالعربْي  َّاللغْوي  َّإل َّالإسْتعمال  َّينظر  َّسيبويهَّك ان  (َّمشغ ل ه َّأن  َّ)الكتاب  َّممنَّكان  َّاثنان  ت ل ف  َّي خ 

َّسْيبويهَّفْيَّ  َّحْديث  َّالتداوليونَّعل َّأن  َّي جم   َّب ل  َّفيهاَّ)ماَّالكلم َّفيَّالعربية(َّ؛َّل  َّالتيَّفصل  َّالمقتضبة  قدمت ه  نَّم  ََّّ-م  ))َّب ْاب َّالسْتقامة 

نَّالك ((م  َّكْذب  ْال  ح  ْاَّه ْوَّم  م  ،َّو  َّقبْي،  ،َّومسْتقيم  َّ،َّومستقيم َّكذب  محال  َّ،َّو  َّ،َّفمن ه َّمستقيم َّحسن  َّوالإحالة  لم 
2ََّّ َّفْيَّموضْوعات  ليْدخل 

َّالأخفشَّسعيد َّبنَّمسعدة َّ) َّشرح  َّ،َّوإن  َّاللغوي  َّللستعمال  َّه وَّوصف  َّب ل  212َّالنحو  ه َّسْيبويهَّللكْلم  َّا ستاذ  هـ(َّلقول 
ْاَّه ْوَّإلَّدل3َّ َّم  يْل 

َّ)الإسْْتلزامَّالحْْواري(َّكمْْاَّيسْْميهَّالتْْداوليونَّاوَّ ْْه َّوفْْقَّنظريْْة  َّعن  ْْنَّالمسْْكوت  َّم  َّالنحْْاة َّالعْْربَّا هتمْْواَّبالإسْْتعمالَّفصْْار  علْْ َّأن 

َّالتخاطبيونَّالآن.

َّالفراهيدي)أمّا  َّبنَّأحمد  ه َّسيبويهَّ)172العلقة َّبينَّالخليل  َّبينَّتلميذ  اَّمقو181هـ(َّ،َّو  ْد ت ه  َّعلقْةاَّجس  َّ هـ(َّك ان ت  َّ-لْة َّالخليْل 

))َّ ل  َّلَّي م  اَّبزائر  ))مرحبا
ْاَّ 4َّ ه َّب ه  َّ يْر  َّدون  ْاَّتلميْذ ه َّالنجيْب  َّب ه  َّخص  َّالخليل  َّأن  َّالنحويون  َّأبْوَّعمْروَّالمخزومْيََّّ-التيَّق ال  َّ–))ق ْال 
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َّ َّللخليْل  ال س ة  ج  َّالم  َّكثير  ْاَّإلَّلسْيبويه ((َّ–وكان  َّيقول ه  َّالخليْل  ْاَّسْمعت  م 
َّبْين2 مفهْوم َّالتحْاور  َّ،ََّّ.َّو  َّوسْيبويهَّاسْتند َّإلْ َّالحْوار  الخليْل 

َّ ْنَّوسْائل  َّوالتعصبَّ ،َّوه وَّوسْيلة َّم  َّعنَّالخصومة  َّبينَّشخصينَّأوَّاكثرَّبأسلوب َّهادئَّبعيد  َّه وَّمراجعة َّالكلم  ومفهوم َّذلكَّالحوار 

َّمْ َّا سْت اَّسيبويهَّفيَّكتابْه  َّالتيَّانتهجه  َّالبحث  نَّطرائق  َّم  ه وَّطريق  َّو  َّللحقيقة  َّالموصلة  َّالإتصال  ْنَّاسْاتذته  َّ يْره َّم  مْ   ه َّالخليْلَّ،َّو  اذ 

َّتوخيْ َّالإحالت  َّسيبويهَّحريصااَّعل َّتلك  َّتأليف همَّفكان  َّفيَّبداية  َّللمصادر  َّيك نَّلهمَّثبت  َّالقدام َّل م  َّلأن  َّعل َّالمصادر  َّللإحالة  اَّللأمانْة  ا

. َّالعلمية 

َّالوصْ نَّأجْل  َّم  َّللمضمون  َّالكتاب َّوتخاطبَّالخليلَّوسيبويهَّتكرار  َّوفيَّحوار  َّالحْوار  َّاتسْم  َّحيْث  َّالمعرفيْة  َّإلْ َّالحقيقْة  ول 

بالحجا  َّ
من هْاَّالمخالفْة َّال9َّ َّ،َّو  َّبالأمثلْة  تعضْيد َّالقواعْد  َّو  َّوالشرح  اَّالتذيل  ن ه  م  اَّالموافقة َّوالستفهام َّ،َّو  َّعدة َّمن ه  مدعومْة َّعل َّمستويات 

َّلل َّالحجاجي ْة  هَّبعْضَّ َّالمحْدثينَّإلْ َّالخصيصْة  َّو))نو  جة  َّوالح  َّ،َّبالدليل  َّللأسْاليب َّالعربيْة  َّيحْتج  ْان  َّك  َّسْيبويهَّفْ َّكتابْه  كتْابَّبْـ)َّأن 

َّ. الستعمال  نَّالمعن َّو  َّم  َّالأوجه  َّ،َّوتلك  َّهذه َّالطرائق  ا،َّومقتضيات  َّإعراب ه  َّبينهماَّ،َّوطرائق  َّالمشابهة  َّو  َّالخلف  َّوأوجه 

َّال َّفيحذفون  َّيستخفون  َّالعرب  َّعل َّأن  َّالتدليل  َّسيبويهَّف َّمعرض  قدَّق ال  بعْد َّو  َّو  َّالمعنْ َّشْ    ْن  َّم  ،َّولَّيتغيْر  نونَّوَّالتنْوين 

َّيستشهد َّبهاَّعل َّذلكَّ،َّقال َّ نَّالأمثلة  اَّم  َّأورد َّطرفا ْنَّالحجْج َّ»أن  َّهْذاَّم  ْ َّ يْر  َّم  لاَّأيضاَّمفردااَّفيَّباب ْه  َّلفظ ْه َّ«.َّوستراه َّمفص  فْدل 

َّا َّباب  َّهذاَّقدَّفت،  َّيقصد َّإل َّالإحتجا  َّقصدا،َّوَّهوَّبعمله  (((هذاَّأن ه َّكان  َّالقرا   نَّالنحاة َّو  َّبعده َّم  نَّجا   لحتجا  َّل م 
7َّ

َّعلْ َّسْيبويه َّا مليْت  َّالخليل  َّمحاضرات  َّالكتاب  َّأن  يرىَّالباحثون  و 
ْاَّل8ََّّ َّسْيبويهَّلكْنَّم  ْنَّسْبق  َّم  َّإن ْه َّنتْا   ْنَّيقْول  ومْن ه مَّم 

[َّفيَّالكتاب َّ اَّروىَّ]سيبويه[َّعن ه َّ]أيَّعنَّالخليل  َّ))جملة َّم  َّفيهَّأن  ْنََّّمرة 222ََّّخلف  َّم  اَّمن هَّعْنَّأحْد  َّيردَّمثله َّولَّقريبا َّل م  ه وَّق د ر  و 

اساتذت ه ((
َّحْواليَّثلثمئْةََّّ.6َّ َّصْراحةاَّإذ َّبلغ ْت  َّسْيبويهَّللخليْل  َّاحص َّإحْالت  َّالأستاذ َّالمخزومي  يقولَّالأستاذ َّصاحبَّأبوَّجناحَّإن 

نَّاسات11َّواثنينَّوعشرينَّموضعا َّسيبويهَّالذيَّأفاد َّم  َّنتا   َّالكتاب  َّعن ْه َّوقرا تيَّأن  َّالثقْة َّالْذيَّيقْول  َّذلْك  َّالخليْل  ن  اَّم  َّخصوصا َّو  ذت ه 

((َّ-سيبويهَّ  ه َّإل َّالخليل  روايته َّعنَّالعرب َّ.َّولَّاعل م  َّو  ه  َّبعلم  نَّنثق  َّجمي  َّم  هذاَّقول  ))َّو 
11ََّّ

اَّ َّالراب  َّحواليَّمئْةَّوخمسْةَّعشْرَّبابْا َّفيَّالجز   نَّنتا  َّسيبويهَّالفكريَّفقدَّاحصيت  َّم  َّالكتاب  َّفيَّأن  ََّّولشك  ْنَّأصْلَّمئْة  م 

َّكْ َّشْيوخه  َّمن هْاَّآرا   َّفْيَّالقليْل  ذكْر  َّ،َّو  ْنَّعنديتْه  ْاَّم  َّممْاَّيعنْيَّأن ه  َّفيهاَّسيبويهَّالْرأيَّلأحْد  ل  َّي ح  اَّل م  َّوأربعينَّبابا َّأ خْرىَّوواحد  آرا  

َّب ه َّ َّسيبويهَّيمتاز  َّالتيَّكان  اَّللأمانة  ب ه  َّصاح  َّلذكر  َّعليه  َّمحاضرةاَّا مليت  ل وَّكانت  َّو  َّعنَّرأي ه  َّا.َََّّّتختلف 

:
 
 الخليل

ُ
 فيه سيبويه

 
ا وافق

 
 : م

ُ
 الأول

ُ
 -المبحث

اََّّكَانَ  َّفيَّالكتاب َّحواليَّاربعمئة َّوعشرينَّموضعا اَّا ستغر   الخليلَّحوارااَّعلميا َّسيبويهَّو  ََّّ–حوار  َّالباحث  َّاحصا   فْيََّّ-وفق 

ه َّ اَّل ستاذ  َّموافقا اَّك ان  َّسْيبويه َّأ ل ب ه  َّاشْكالاَّمتعْددةاَّيبْدأ َّفي هْاَّبقْول  َّإذَّأخْذ ََّّالحْوار  َّلَّتزيد َّعل َّالعشرين  َّيعارضه َّإلَّفيَّمسائل  ل م  َّ-و 

َّقولك َّ َّأن ه َّبمنزلة  َّالخليل  م  ع  َّأحسْنَّعبْدَّوَّودخلْهَّمعنْ ََّّ َّ))ز  تكلم َّب ْه ((َّالتعجْب شي   َّيْ  ولَّتعنْيَّ)زعْم(َّهنْاََّّ-12ََّّ.َّوهْذاَّتمثيْلَّول ْم 

نااْ اَأَََاا  ِدالد  -تكْذيباَّلقولْهَّتعْال َّعلْ َّلسْانَّيوسْفَّالنبْيَّعليْهَّالسْلمَّ تقليلَّاوَّ ارو َِأد م  دُمَان بَاا  ِدالد بد دَ اَ ا دِ مَ  ُ ااَْاَ ْ ا و وو دِ  ْ }قَااُواْ  ََ

نم{]ناسف: َّ َّ، -[ 27زَعد َّالمسألة َّث مَّيقول  أخرىَّيذكر  َّرحمه َّوَّ((َّ-و  َّالخليل  هذاَّقول  َّالخليْل َّ.َّوثالثة َّبالمباشرة َّ))َّو 13ََّّ))و  ه ْوَََّّّ َّقال 

المعن  َّو  َّعل َّالستخفاف  َّأخيك  َّأخاك َََّّّ َّكائن  12َّ((َّ،َّوَّ))كانَّالخليلَّيراه31((َّهوَّكائن  َّأن ْه َّسْم   ْنَّلَّأتهْم َّعْنَّالخليْل  ))حْدثنيَّم  ،َّو 

اَّيقول َّ َّالستينَّفإياهَّوَّإي اَّالشواب((ََّّ َّأعرابيا َّالرجل  الشروع َّبشرح َّالمسْألة 19َّإذاَّبلغ  َّو  َّالكلم  َّإلَّلبد   المقدمات  َّو 
َّهذه َّالألفاظ  َّتكن  ل م  ،َّو 

َّبهْاَّ،َّوهْيَّإحْالتَّ متتابعْة َّ َّسْيبويهَّعلْ َّاللتْزام  32ََّّ،َّوأخرىَّإحالة َّتقتضيهاَّالأمانة َّالعلمية َّالتيَّحرص  َّشْغلت  و،َّهْذهَّ الإحْالت 

َّالخ َّتبدأ َّأوَّتنتهيَّبحديث  َّالكتاب َّ،َّوكانت  َّ؛َّأجزا   َّقليلْة  َّفْيَّأحْايين  َّ؛َّأوَّالخْلف  َّ،َّوالتفصْيل  اَّبالأمثلْة  ه  َّيْدعم  َّسْيبويهَّكْان  َّل كْن  ليْل 

 َّ َّذلك  نَّأمثلة  م  َّالخليل ََّّ-و  قال  َّق لت َََّّّ َّ))و  َّالمعن َّكأن ك  ل ه َّعل َّذلك  م  َّت ح  َََّّّ َّكأن ك  َّأن ْك  َّقْد َّعرفْت  َّفنصبت ه َّلأن ك  َّلك  َّفيماَّهوَّخير  َّوادخل  إنته 

َّل ه َّ َّالمخاطْب َّأن ْه َّمحمْول َََّّّ َّإذاَّق لت  َّولعلْم  مَّإيْاه َّفْيَّالكْلم  َّلكثْرة َّاسْتعمال ه  َّوحذفواَّالفعْل  َّانتصب  َّفلذلك  َّآخر  َّتحمل ه َّعل َّأمر  َّأن ك  َّإنته 

َّل ه َّ َّحينَّق ال  نَّقول ه َََّّّ َّعل َّأمر  َّبدلاَّم  َّفصار  َّخيرااَََّّّ َّانته  َّلكََّّ"َّلكَََّّّ"َّائت  َّفيماَّه وَّخير  نَّالَّ.ََّّوادخل  َّم  َّذلك  نظير  َّقول هو  َّي ْاَّفْلنَََّّّ َّكلم  انته 
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َّلأن ْهَّقْدَََّّّ َّفإن ماَّق لت ََّّ.ََّّأمرااَّقاصدااَّ َّلْكَّالأولَّب ْه  َّلْكَّذاَّلأمثْل  َّفإن مْاَّذكْرت  َّالفعل  َّفيهَّإظهار  َّلك  َّهذاَّيجوز  َّوائتَّأمرااَّقاصدااَّإلَّأن  إنته 

َّكحذف هم ذف  َّفح  َّالمثل  َّبمنزلة  همَّحت َّصار  َّفيَّكلم  َّكاليومَّرجلاَََّّّ َّكث ر  َّالقطاميََّّ.َّماَّأريت   ََّّ َّومثلَّذلكَّقول 

َّالس باع اَّ فكرتَّتبتغيهَّفوافقت هَََََََّّّّّّّعل َّدمهَّومصرعهََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّ

َََّّّ ََّّ،َّ]وهوَّابنَّالرقياتَّ[َّومثلهَّقول هَّ

اَّفيََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ل ه  َّإلََََََّّّّّّو  اه اَّول وَّتأملت  َّتر  َّطيباَّ ل ن  َّالرأس  َّمفار  

َّقال َّ َّهذاَّلأن هَّحين  اه اَّفقدََّّ َّق ال َََّّّ[َّوافقتهَّ]َّوََّّوإن ماَّنصب  َّتر  َّوإن همْاَّ ل ن  َّوالموافقْة  َّوالسباع َّقدَّدخلَّفْيَّالرؤيْة  َّالطيب  َّأن  علم 

َّابنَّقميئة قدَّاشتملَّعل َّماَّبعدهما َََّّّ َّفيَّالمعن َّومثلَّذلكَّقول 

اَّفََََََََََََََََََََََََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ اَّأهل هاََََََََََّّّّّّّّّّأخوال ه  اَّب ه  َّأرضا اَّيهاَّتذكر  ه  َّوأعمام 

َّقدَّدخلواَّفيَّالتذكرَّلأن َّ َّوالأعمام  َّدونَّتعقيْب َّأوَّشْرح 18َََّّّ((َّ.َّالأخوال  َّالخليل  َّيكتفيَّسيبويهَّبإجابة َّشيخه  ؛َّوفيَّنموذ  َّاخر 

ه َّ َّ-  َّذكر  َّوعْل 71َّالزمْرَّ َّ}بتى ْذْ با واها افتبا  أِاِْااا {))َّوسألت ه َّعنَّقول ه َّجل  َّجْل  ْه  َّوَّوعْنَّقول  اُاا ناا  {ايْنَّالجْواب 

َّهْذا27ََّّالنعامَّ ََّّ}اُا تا  إذ اقْاْ عِى َُْاا {،361َُِِّْاة /  }نااان ُْأذْبُْذنن ظِماْ إذ  َّفيَّمثل  َّقدَّتترك  َّالعرب  فقالَّ إن 

َّهذاَّالكلم(( َّوض   َّشي   َّلأي  َّالمخبر  لم  هم،َّل ع  َّ]الجواب[َّفيَّكلم  الخبر 
16َّ.َّ

َّعل َّنوعين  ََََََّّّّّّ َّكانت  َّالمحاورات  َّالواض، َّأن  ن  َّ-وم 

َّكقوله نوع َّاكتف َّفيهَّسيب َّالنقل  َّأوَّمجرد  َّ(.َّ-ويهَّبالسؤال  َّالخليل  )سمعت  (َّ،َّو  َّالخليل   )زعم 

َّ،َّوأخرىَّرب َّ ه  َّمرةاَّم َّسيبويهَّنفس  َّقليلةاَّإلَّأن هاَّتعطيَّصورةاَّ،وهيأةاَّللحوار  َّكان ت  َّ،َّوإن  َّمحاورة َّوصفية  َّعل َّشكل  مْاَّونوع َّكان 

 َّ َّأصح ََّّ-تكونَّم َّتلمذت ه  سأل  اَّو  َّيوما َّالخليل  َّالتْيَّ))ق ال  َّالكْاف  (َّ،َّو  َّالتْيَّفْيَّ)ل ْك  َّتلفظواَّبالكْاف  َّإذاَّأردت مَّأن  َّتقولون  اب ه َّ َّكيف 

َّو َّ َّتلفظواَّبالحرف  ل م  َّ،َّو  (َّ.َّفقالَّإن ماَّجئت مَّبالسم  َّ)با (َّ)كاف  َّل ه َّ َّنقول  َّالتيَّفيَّ)اضرب(َّوََّّفقيل  البا   (،َّو  الك  ََّّفيَّ)م  َّ َّأقْول  ق ْال 

َّأ َّب ه َّ(.َّفق لناَّ َّل م  .َّ)ك ه َّو  اَّ،َّلأن هَّلَّي لفظ َّبحرف  َّحت َّصيروه اَّي ست ط ا عَّالكلم َّب ه  َّالها َّ،َّفقال  َّرأيت همَّق الواَّ)عه (َّفالحقواَّها ا لحقت 

َّيكْون َّ َّأن  يجْوز  اَّ،َّو  َّمتحركْا َّكان  َّحرف  (َّفأعلمَّياَّفت َّ،َّكماَّقالواَّ)ع َّياَّفت (.َّفهذه َّطريقة َّك ل   )ب  (َّو  َّ )ك  َّق لت  لت  ص  َّو  َّفإن  َّالألْف 

َّ َّ)ب اَّوَّك اَّ(َّكماَّتقول  َّأن اَّه ناَّ اََّّفتقول  اَّب ه  ه  َّ،َّلق رب هاَّمن هاَّوشبه  َّالها    بمنزلة 

َّولكنْْهَّقطْْ َّكمْْاَّقاطعْْاَّبْْالألفَّفْْيَّ َّوبلْْ َّفافعْْل  َّ َّ)الَّتْْاَّ،َّبلْْ َّفْْاَّ"َّفإنمْْاَّأرادواَّألَّتفعْْل  ْْنَّيقْْول  ْْنَّالعْْربَّم  َّم  عت  سْْم  و 

َّ.21أنا((

َّنستنتج  َّ نَّهذاَّالحوار  َّم  َّو 

َّا َّالخليل  َّدرس  َّفالخليْلَّوكمْاَّتْذكرَّا لْبَّن  َّفيْهَّالأسْتاذ َّط لب ْه َّلي مْرن ه مَّعلْ َّتْدريب َّالعقْل  َّالعْاليَّالْذيَّيختبْر  نَّنوع َّالدرس  َّم  كان 

الرواياتَّلمَّيكنَّمعلماَّللصْبيانَّبْلَّكْانَّاسْتاذاَّوراويْةَّومحققْاَّومبتْدعاَّل لْبَّعلْومَّالعربيْةَّوكانْتَّحلقتتْهَّتتسْمَّبمشْاركةَّكبْارَّ

َّ الطلبَّالذينَّصارواَّفيماَّب َّالخليْل  (َّ؛َّيقْول  ))إَّنََّّ-عدَّاساتذةَّ،َّوامتازَّدرسةَّبالتجريبَّ)كيفَّتقولْونَّإذاَّاردتْمَّانَّتلفظْواَّبالكْاف 

ا.َّو َّ َّذلكَّعن ه  َّي نقل  َّل م  ل ل ه ،َّوإن  اَّع  َّفيَّعقول ه  قام  اَّ،َّو  ه  َّكلم  َّمواق   اَّ،َّوع رفت  ه  طب اع  اَّو  َّعل َّسجيت ه  َّنطقت  ْاَّعنْديَّالعرب  َّأن ْاَّبم  اعتل ل ت 

َّدَّأ ن ه َّ َّحكْيم  َّرجْل  َّمثْل  ث لْيَّفْيَّذلْك  َّعلْة َّلْه ،َّفم  َّه نْاك  َّتك ن  ،َّوإن  َّالعلة َّفهوَّالذيَّالتمست  َّأصبت  َّأك ن  اَّعلة َّلماَّعللته َّمنه ،َّفإن  َّدارا خْل 

ج الح  َّالواضحةَّ و  َّأوَّبالبراهين  َّالصاد   اَّبالخبر  َّعنده َّحكمة َّبانيه  قدَّصحت  َّ،َّو  الأقسام  َّو  َّ،َّعجيبة َّالنظم  اَّمحكمة َّالبنا   َّ،َّفكلم  ج َّاللئحة 

َّمحتملْةَّلْذلك َّببالْه  ت  ط ر  خ  َّل ه َّ،َّو  َّكذاَّوكذا،َّسنحت  َّهذاَّهكذاَّلعلة  َّمن هاَّقال  َّإن ماَّفعل  َّعل َّشي   َّفيَّالدار  َّهذاَّالرجل  ََّّوقف  َّأن  فجْائز 

َّفعلهَّ َّيكون  ،َّوجائزَّأن  َّالدار  َّالتيَّذكرهاَّهذاَّالذيَّدخل  َّذلكَّللعلة  َّفعل  َّالحكيم َّالبانيَّللدار  َّذلكَّمماَّذكره َّيكون  َّ،َّإلَّإن  لغيرَّتلكَّالعلة 

ا(( َّ،َّفليأتَّب ه  َّمماَّذكرته َّبالمعلول  َّلغيريَّ."َّعلةَّلماَّعللتهَّمنَّالنحوَّهيَّأليق  َّعلةَّلذلك،َّفإنَّسن،  َّأنَّيكون  َّمحتمل  هذاَّالرجل 
21. 
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َّوالقياس   َّالستنباط  َّ َّرأيت ه مَّق الواَّ)عه َّ(ََّّ-المحاورة َّتعطيَّمثالاَّعل َّممارسة  ْاَّ،َّ)فقال  َّحت َّصيروه اَّي سْت طاع َّالكْلم َّب ه  فالحقواَّها ا

َّلْدي َّيكْون  َّوهْوَّأن  (َّو))منَّالممكنَّأنَّيكونَّالخليلَّفيَّتخريجهَّالسابقَّقدَّلجأَّإلْ َّالقيْاسَّالتمثيلْيَّفْيَّالدللْة  ناَّلأن ه َّلَّي لفظ َّبحرف 

َّحكم َّإجازت َّ َّلَّنعرف  َّآخر  َّ،َّوتركيب  َّالدللية  نَّالناحية  َّم  َّجائز  َّلغوي  َّبْينَّالتْركيبين،َّتعللنْاَّباسْتعمالَّتركيب  .ََّّفإذاَّوجدن اَّوجْه َّشْبه  ه 

 .22القياسَّالتمثيليَّلإجازةَّالتركيبَّالثاني((

َّالمبنيَّعل َّاللغة  َّالمنطقي  َّفاعلمَّياَّفت (.َّ-التعليل  َّوَّب  َّ َّك  َّقلت  َّوصلت  .َّفإن   )لأن ه َّلَّي لفظ َّبحرف 

اَّ  َّتطبيقيااَّعمليا َّالدرس  َّتقولونَّإذاَّأردت ََّّ-كان  َّالتيَّفيَّ)لكَّ(َّو)الكاف(َّالتيَّفيَّ)مالك(َّ،َّو)البا (َّالتيَّفْيَّ)َّكيف  َّتلفظواَّبالكاف  مَّأن 

 )اضرب((َّ

َّ َّ َّالعرب  نَّكلم  َّمبنيااَّعل َّالسماع َّم  َّكان  َّالخليل  َّقياس  َّ َّ)الَّتْاَّ،َّبلْ َّفْاَّ"َّفانمْاَّ-إن  َّمنَّالعربَّمنَّيقول  ََّّ)وسمعت  أرادواَّألَّتفعْل 

َّولكنهَّقط َّكماَّقاطعاَّبالألفَّفيَّأنا(( َّسْيبويه23ََّّوبل َّفافعل  َّعل َّأن  َّعنَّالعرب َّفيهَّمؤشر  َّالذيَّسمع ه َّالخليل  ،َّوإيراد َّسيبويهَّللقول 

َّفيَّكتاب َّسيبويه. َّإليهَّفيَّالفقرة َّالسابقةَّوهذاَّمماَّنجدهَّيتكرر  َّفيماَّذهب  َّم َّالخليل   يتوافق 

َّالذي َّالتقليب  ََّّمنهج  َّيفتْرض  َّالأحيْان  َّإل َّالمعن َّحت َّأن هَّفْيَّبعْض  نَّأساليب َّالوصول  َّعليهَّسيبويهَّكأسلوب َّم  سار  ،َّو  ه َّالخليل  انتهج 

َّوإنَّشْْئتََّّ-جمْلاَّوينبْْه َّعلْْ َّأن هْْاَّتمثيليْة   لَّ،َّكأنْكَّقلْْتَّ َّألَّتسْْب،  ْْرَّعلْْ َّالأو  َّالآخ  َّ،َّإذاَّجعلْْت  َّفتسْب،  َّالمْْا   َّ َّألَّتقْْ   ))َّوتقْْول 

َّوإنَّلمَّيتكل مَّبهَّ((نصبتهَّعل َّماَّانت  .24صبَّعليهَّماَّقبلهَّ،َّكأنكَّقلت َّألَّيكونَّوقوع َّفأنَّت سب،َّ.َّفهذاَّتمثيل 

َّالذيَّيحكْ َّالمضمر  ,َّفاستنبطواَّالن ظام  َّوهيأت ه  َّالعربي  َّصورة َّالكلم  َّفيَّضبط  َّالمتمثل  َّالن حاة َّالأوائل  َّهدف  نَّالحوار  َّم  َّيتض،  م َّمختلْف 

ه وَّنظام َّ َّ،َّو  َّخالص  َّالتراكيب َّالعربية  هم((َّ-عربي  َّشعب َّ ير  نَّأي  َّيقتبسوهَّم  ))ل م 
22. 

َّكمْاَّيْرىَّ)ديغرو،وانسْكومبر(َّولْيسَّكمْاَّيْرىَّ)بيرلمْانَّ،َّوتيتكْا(َّ َّاللغْة  ْنَّداخْل  َّم  َّعنْد َّالعْرب َّكْان  َّالحجْا   َّأن  َّيثبت  َّالخطاب  إن 

َّالعر َّكماَّيختلف  َّلكن هماَّيختلفان  نَّخار  َّاللغة  َّم  َّالحجا   َّعل َّأن  َّ اللذانَّيؤكدان  َّالحجا   نَّأن  َّم  َّ-ب  َّالوفْا   َّحصْول  ْنَّأجْل  َّم  ))حوار 

))َّ َّواللمعقوليْة  َّبْرأيَّآخْرَّبعيْداَّعْنَّالعتباطيْة  َّالتسْليم  َّحصول  نَّأجل  َّالمتحاورة َّ،َّوم  بينَّالأطراف 
29ََّّ ؛َّلَّكمْاَّيْرىَّارسْطوَّأن 

َّهوَّالسمة َّ َّاحتمالية َّالعلة  "َّوإن  َّ"حتمية  َّهوعملية َّجدلية َّتعتمد َّعل َّمقدمات  َّالأولْ ََّّالحجا   َّفْيَّمراحلْه  َّالنحْويَّالعربْي  البارزة َّللفكر 

َّالأرسطي.َّ َّالمنطق   عل َّعكس 

َّالرسْطيَّالصْوري ََََََََََّّّّّّّّّّ َّالمنطْق  َّمقْدمات  َّنشْهد َّفْيَّهْذاَّالحْوار  َّلأن نْاَّل ْم  َّالعلة  نَّاحتمالية  َّنابعة َّم  َّالنحوي  َّالعربي  َّأصالة َّالفكر  ََّّإن 

ْنَّيقولَّالخليلَّبنَّأحمدَّالفراهيديَّ َّ))عندماَّس َّ ْاَّم  اَّأمَّاخترعت ه  َّ،َّفقيْلَّلْه َّ َّأعْنَّالعْرب َّأخْذت ه  َّبهاَّفيَّالنحو  َّالتيَّيعتل  ئ لَّعنَّالعلل 

َّأص اَّعللتهَّمنهَّ،َّفإنَّأك ن  اَّعنديَّأن ه َّعلة َّلم  َّأناَّبم  اَّ...َّواعتللت  ه  اَّوطباع  َّعل َّسجيت ه  َّنطقت  َّالعرب  َّ َّ"َّإن  َّوَّفقال  َّالعلة َّفهوَّنفسك  بت 

َّ...َّفإنَّسن، َّ ْاَّ"((َّالذيَّالتمست  َّبه  َّ،َّفليأت  َّمماَّذكرت هَّبالمعلول  نَّالنحوَّأليق  لغيريَّعلة َّلماَّعللته َّم 
ْاَّالعلْة َّعنْد َّارسْطوَّفهْي27ََّّ ،َّأم 

َّالخطبي َّالقول  َّفيَّبنا   َّالجدلي  َّصناعة َّملوكية َّ...هوَّالوسيلة َّالتْيَّ-علة َّرياضية َّتعتمد َّ))المنهج  هوَّالعمدة َّفيَّهذاَّالمشروع .َّ..الجدل 

اَّأن َّ ََّّأراد َّب ه  هَّ َّ–ينقل  َّالحقيقة ((َّ–فيَّتصور  "َّإل َّمجال  َّ"الظن"َّوَّ"الحتمال  نَّمجال  َّعموماَّم  الحجا  
28. 

َّهذاَّ َّ َّهيَّأن  َّأمور  َّالذيَّيقوم َّعل َّجملة  َّالخطاب َّالعلمي  َّمقومات  َّكل  َّفيَّهذاَّالنص  ن متتالية َّ الخطاب َّ-اخيراَّيجد َّالباحث  َّ م  الجمْل 

َّو من منسجمة َّ ،  وحْدة َّ متْرابط َّو متسْق َّ لغْوي َّ لأن ْه َّدليْل ََّّ قصْدا و متْأثرا و مْؤثرا يتطلْب َّ إنجازي َّ و حيوي َّ فعل َّ حيثَّالملفوظات 

 َّ.26َّمباشرةاَّ مشاركةاَّ تستلزم َّ موجه َّ حية َّ اجتماعية َّ ظاهرة َّ و لفظي َّ نشاط َّ نتا  َّ تامة َّهيَّ تواصلية َّ

ََّّ َّ َّالغربيينَّللتداوليْة  َّتعريفات  َّيوافق  ْاَّ،ََّّ-وهذاَّالخطاب  "َّالبنيْة َّاللغويْة "َّذات ه  َّ"َّالتْيَّلَّتْدرس  َّاللغْة  ))َّدراسْة َّ"َّاسْتعمال 

َّمحْ ْنَّ"مْتكلم  اَّمحْدداا"َّصْادرااَّم  ه ْاَّ"َّكلمْا َّباعتبار  َّ،َّأي  َّالمختلفْة  َّالمقامية  اَّفيَّالطبقات  َّاللغة َّعند َّاستعمال ه  َّتدرس  لكن  "و  اََّّدد  وموجهْا

))" َّتواصليَّمحدد  "َّلتحقيقَّ" رض  َّتواصليَّمحدد  "َّفيَّ"َّمقام  َّمحدد  "َّبـ"لفظ  إل َّ"َّمخاطب َّمحدد 
31.َّ
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 الثا
ُ
 فيه سيبويه الخليل: نيالمبحث

 
ا خالف

 
 : م

َّعندَّ َّصورة َّالخلف  َّالواحدة َّإذَّكانت  َّالمدرسة  َّبينَّعلما   َّكتاب َّسيبويهَّ،َّلأن ه َّخلف  نَّمظاهر  اَّم  َّمظهرااَّمهما َّالخلف  ي مثل 

َّيوضْ  َّ َّسيبويهَّل ْم  َّكتاب  َّلأن  َّ؛َّذلك  َّالأنباريَّأوَّالعكبري  َّأبيَّالبركات  نَّأمثال  اَّهيَّعند َّالمتأخرينَّم  اَّعم  َّلدراسْة ََّّسيبويهَّمختلفةاَّتماما

َّتتلْون َّ َّأخْذت  َّعند َّالمتأخرين  َّالخلف  َّمسائل  (َّأو)التبين(،َّوإن  َّفيَّمسائلَّالخلف  َّ)الإنصاف  َّكتاب  َّخاصةاَّكماَّوض   َّالنحوي  َّالخلف 

َّال َّالعلميْة  َّعْنَّالحقيقْة  َّالأحيْان  َّالْذيَّابتعْد َّفْيَّبعْض  َّالتعصب َّالمْذهبي  َّ،َّوبألوان  َّعالم  َّالتيَّينتميَّإليهاَّك ل  َّالبيئة  ة َّ،َّإذَّمجْردبألوان 

ْنَّ َّانطلقْاَّم  َّعلْ َّالكليْات  َّالعلْة َّوتعمْيم َّالحكْام  ،َّوكانْت  َّأ خرىَّعلْ َّحسْاب َّالموضْوعية  َّفيَّأحيان  َّسمة َّذلكَّالحوار  َّالتعصب  كان 

َّالبْْرز   َّهْْوَّالسْْمة  َّشْْديدة َّالإلتصْْا-الجزئيْْات  َّليسْْت  ْْنَّأحكْْام  َّالقواعْْد َّالنحويْْة َّومْْاَّتنتهْْيَّإليْْهَّم  َّأن  َّ))والملحْْوظ َّفْْيَّهْْذاَّالمجْْال    

.َّويعْود َّهْذاَّالخْتلف َّ ْنَّالأحيْان  َّم  َّمعاَّفيَّكثير  َّهذهَّالظواهرَّولَّتطرد َّمعهاَّ،َّوإن ماَّتختلفان  َّاللغويةَّ،َّفهيَّلَّتعكس  فْيََّّبالظواهر 

َّال َّال نَّالكليات  َّم  َّبالحكم  َّعلمي  َّي راعيَّعدم َّالنتقال  َّيتم َّبشكل  نَّالظاهرة َّإل َّالقاعدة َّل م  َّم  َّالنتقال  ه َّإل َّأن  َّ((جوهر  جزئيات 
31َََّّّ

َّالأمثلةَّ؛َّيقولَّ َّتبتعد َّعنَّتلفيق  َّمتناهية  َّبموضوعية  َّالعلمية  َّالحقيقة  اَّعرض  ه  َّفيَّكتابَّسيبويهَّكانَّ رض  اَّطبيعة َّالخلف  أم 

َّالنحْاة َّوحْده مَّولَّتجْريَّعلْ َّسْيا  َّ-الدكتورَّعليَّمزهرَّالياسري  ْنَّابتكْار  َّ]طْورَّسْيبويه[َّم  َّالعلة َّالنحوية َّفيَّذلْكَّالطْور  َّ))َّإن 

َّالمنطقية (( العلل 
32.َّ

َّإذ َّ َّعلْ َّالجْوار  َّعدة َّمن هاَّمخالفتْه َّشْيخه َّفْيَّالسْمَّالمجْرور  َّفيَّمسائل  اَّكان  َّسابقا َّفيهَّسيبويهَّاستاذه َّكماَّقلت  اَّخالف  َّم  إن 

َّفيَّالعدة َّوالنوع َّ َّتذكيراَّوتأنيثا،َّفإ َّالمتجاوران  َّالسمان  َّيتفق  َّأن  َّعل َّالجوار  َّالجر   َّلتحقق  َّالخليل  ،َّفإنَّالسم َّيجريَّاشترط  َّيكن  نَّل م 

َّضب َّخرب َّ َّفيماَّتقدم َّ َّهذاَّجحر  َّالسمان  َّيتفق  َّل م  َّوإن  َّعل َّالجوار  َّسيبويهَّالجر  ،َّوأجاز  َّعل َّأصل ه 

َّإحدىَّ َّفيَّتخفيف  َّسيبويهَّالخليل  َّوأمثالها"َّوفيَّبابَّالهمزَّخالف  َّونحوها"؛َّوفيَّالنسبَّإل َّ"راية  وفيَّ))النسبَّإل َّ"ظ بية 

اََّّ–معتَّفيَّكلمتين،َّوَّالهمزتينَّاجت َّواحدَّولَّفر َّبينهما.ََّّ–أيضا َّالهمزَّوالنبرَّشي   َّخالفهَّفيَّأن 

ْْنَّ َّم  َّفْْيَّاسْْمَّالفاعْْل  َّفْْيَّالجمْْ َّالأقصْْ َّنحْْوَّ"خطايْْا"؛َّولَّقلْْب  َّذهْْبَّسْْيبويهَّإلْْ َّأن ْْه َّلَّقلْْب  وفْْيَّبْْاب َّالقلْْب َّالمكْْاني 

ْ َّفْيَّجمع  "؛َّوكذلك َّلَّقلْب  "،َّأمْاَّالخليْلَّفيْرىَّالقلْبَّفيهْا((الأجوفَّالثلثيَّالمهموزَّال لم،َّنحوَّ"جا   َّ،َّنحْوَّ"جْوا   ه 
33َّ .َّواختلْف 

َّإلْ َّ َّالخليْل  (َّفْذهب  َّوسْوا   َّمنته َّالجموع َّ)فواعْل(َّنحو)جْوا   َّنحو)َّسائيةَّوجائية(عل َّصيغة  َّالفاعل  َّوسيبويهَّفيَّجم َّاسم  الخليل 

ْنَّاجتمْ َّف رارااَّم  َّإل َّموض  َّالعين  َّاللم  ت  ( )جوايئ(َّثمَّق د م  َّ)جوا   َّاصل  َّ)جْوائ ي(َّعلْ َّوزنَّ)فوال ْ (َّفْالهمزةَّأن  اع َّهمْزتينَّفصْار 

) َّ)قْاض  َّالكلمْة َّإعْلل  َّالتْيَّكانْتَّتهمْزَّاذاَّكانْتَّإلْ َّجانْبَّالألْفَّثْمَّأ علْت  َّالجم  ،َّق دمتَّعل َّالعين  َّإن ماَّهيَّلم  َّالتيَّتليَّالألف 

.) (عل َّ)وزنَّ)فوال  َّفصارَّاللفظَّ)جوا  

(َّونحوهاَّ)ج َّ)جوا   َّاصل  وايئ(َّفأبدلتَّاليا َّالتيَّهيَّعينَّالجمْ َّهمْزةَّلوقوعهْاَّبعْدَّألْفَّفصْارتَّوذهب َّسيبويهَّإل َّأن 

ل ْتَّالكلمْةَّإعْللَّ َّ)جْوائي(َّعلْ َّوزنَّفواعْلَّثْمَّأ ع  )جوائئ(،َّفاجتمعتَّهمزتانَّفأبدلتَّالهمزةَّالثانيةَّيا ،َّلنكسارَّمْاَّقبلهْاَّفصْار 

َّ َّسيبويهَّليْرىَّالقلْب  َّفيهَّلأن  (عل َّوزنَّ)فواع (َّولَّقلب  (فصار)جوا   َّادىَّذلْكَّإلْ َّاجتمْاعَّ)قاض  َّوأشْباههاَّ؛َّوإن  فْيَّهْذهَّالكلمْة 

َّ،َّوالواضْ،َّأنَّالعلْةَّعنْدَّسْيبويهَّعلْةَّ)الثقْلَّوالخفْة(َّ،َّ))لأنهْمَّإذاَّفعلْواَّذلْكَّصْارواَّإلْ َّمْاَّ همزتينَّوهوَّماَّاحترزَّمنْهَّالخليْل 

َّ.34َّيستثقلونَّ،َّوإل َّاللتباسَّوإجحاف((

َّ،َّوخالفه َّسيبو َّالتداخل  َّالخليل  َّأثبت  َّوفيَّ))اللغات  َّالموقْوف  َّالمنْون  َّالمقصْور  َّاختلفْاَّفْيَّحقيقْةَّألْف  يهَّ،َّوفيَّبْاب َّالوقْف 

َّ َّالزائْدَّهْوَّالأولَّفْيَّكْل  َّإلْ َّأن  َّالخليْل  َّذهب  .َّوفيَّباب َّالزوائد  َّ يرَّالمنون  عليهَّ،َّوكذلكَّاختلفاَّفيَّالوقفَّعل َّالمنادىَّالمنقوص 

َّلقولينَّصوابَّومذهب.مضاعف،َّوخالفهَّسيبويهَّفذهبَّإل َّأنهَّالثاني،َّثمَّقالَّسيبويه َّوكلَّا

أماَّبابَّمخار َّالحروفَّفقدَّخالفَّشيخهَّفيَّعْددَّمخْار َّالحْروف؛َّوفْيَّترتيْبَّالمخْار ؛َّوفْيَّترتيْبَّحْروفَّبعْضَّ

،ََّّفالحروفَّعندَّالخليلَّكماَّأوردهاَّفيَّ"العْينَّ"َّتسْعةَّوعشْرونَّحرفْا،َّرتبهْاَّكالتْالي )َّعَّ،حَّ،َّهْـَّ،َّ َّ،َّ ، َّ،ك32ََّّالمخار ((
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،ثَّ،ذَّ،رَّ،لَّ،نَّ،فَّ،بَّ،مَّ،وَّ،اَّ،يَّ،همْْزة(َّوهْْذاَّالترتيْْبَّمعجمْْيَّبنْْ َّعليْْهَّتسلسْْلَّ، َّ،شَّ،ضَّ،صَّ،سَّ،زَّ،طَّ،دَّ،تَّ،ظَّ

َّمحتوىَّكتابَّالعينَّإذَّقسمَّالخليلَّهذهَّالحروفَّال َّأحيازَّ)َّأيَّمخار (َّكالتالي 

َّ.ع،ح،هـ، َّ، 1

َّ. َّ،ك2

َّ. ،َّش،َّض3

َّ.صَّ،َّسَّ،َّز4

َّ.ط،د،ت2

َّ.ظ،ث،ذ9

َّ.ر،ل،ن7

َّ.ف،ب،م8

َّ.و،ا،ي،َّهمزة.6

ْْاَّ  ه  َّاسْْتاذه َّإذَّفْْيَّترتيبهْْاَّومخارج  ْْاَّسْْيبويهَّفقْْدَّخْْالف  اَّ-أم  ْْه  ْْاَّ،َّومهموس  ه  َّ،َّومخارج  َّالعربيْْة  َّالحْْروف  َّعْْدد  ))َّهْْذاَّبْْاب 

ا َّالهمْْزة،َّوالألْْف،َّوالهْْا ،َّ َّتسْْعة َّوعشْْرونَّحرفْْا َّالعربيْْة  َّحْْروف  ْْا،َّفأصْْل  ا،َّواختلف ه  ْْه  ْْاَّومهموس  َّمجهوره  ْْا،َّوأحْْوال  ه  ومجهور 

ينَّالخا ،َّوالكافَّوالقاف،َّوالضاد،َّوالجيمَّوالشينَّواليا ،َّواللمَّوالرا َّوالنونَّوالطْا َّوالْدالَّوالتْا َّوالصْادَّوالعين،َّوالحا ،َّوالغ

َّوالزاي،َّوالسين،َّوالظا َّوالذالَّوالثا ،َّوالفا َّوالبا َّوالميم،َّوالواو.

اَّبحروفَّهنَّفروع،َّوأصلهاَّمنَّالتسعةَّوالعشرين،َّوهيَّكثيرةَّيؤخذَّبه اَّوتستحسنَّفْيَّقْرا ةَّوتكونَّخمسةَّوثلثينَّحرفا

القرآنَّوالأشعار،َّوهيَّالنونَّالخفيفة،َّوالهمزةَّالتيَّبينَّبين،َّوالألفَّالتيَّتمالَّإمالةَّشديدة،َّوالشينَّالتيَّكالجيم،والصادَّالتيَّتكْونَّ

اَّبحْرو38َّ،َّوالحيْاة37،َّوالزكْاة39كالزاي،َّوألفَّالتفخيم،َّيعنيَّبلغةَّأهلَّالحجازَّفيَّقْولهم َّالصْلة فَّ،َّوتكْونَّاثنْينَّوأربعْينَّحرفْا

 يرَّمستحسنةَّفيَّقرا ةَّالقرآنَّولَّفيَّالشعر،َّوهيَّ َّالكافَّالتْيَّبْينَّالجْيمَّوالكْاف،َّوالجْيمَّالتْيَّكالكْاف،َّوالجْيمَّالتْيَّكالشْين،َّ

نَّوالضادَّالضعيفة،َّوالصادَّالتيَّكالسينَّ،َّوالطا َّالتيَّكالتا ،َّوالظا َّالتيَّكالتا ،َّوالبا َّالتيَّكالفا ،َّوهذهَّالحروفَّالتيَّتممتهاَّاثني

36ََّّيدهاَّورديئها،َّأصلهاَّالتسعةَّوالعشرون،َّلَّتتبينَّإلَّبالمشافهة((وأربعين،َّج

َّسيبويهَّيتحدثَّعنَّالأصْواتَّالمنطوقْةَّوالمسْموعة،َّلَّعْنَّأصْواتَّمكتوبْةَّ،َّفنْرىَّكيْفَّ نلحظَّمنَّخللَّهذاَّالنصَّأن 

َّحْروفَّالهجْا َّالمكتوبْةَّتسْعةَّوعشْرونَّرَّ-الأصوات-تزيدَّ ا،َّفْيَّحْينَّأن  اَّلتسْعةَّوعشْرينَّحت َّتصب،َّاثنينَّوأربعْينَّصْوتا سْما

اَّأصلياَّ،َّوعل َّالر مَّمنَّانَّسيبويهَّيتحدثَّعنَّالصواتَّالمنطوقةَّالَّانهَّلمَّيقمَّدراستهَّفْيَّالكتْابَّعلْ َّاسْاسَّصْوتيَّبْلَّ صوتا

عل َّاساسَّأنهَّمقدمةَّلموضوعَّكانتَّلهَّالريادةَّفيهَّوهوَّالد امَّكماَّيؤكدَّارتورَّشادةَّفيَّبحثهَّالقيمَّالموسومَّبـ)علمَّالصواتَّعنْدَّ

َّوعندنا(.َّسيبويه

كماَّنلحظَّفيَّالنصَّاعلهَّتقديمهَّ)الهمزةَّ،َّواللفَّ،َّوالها (َّعل َّترتيبَّسيبويهَّ"العيني"َّكماَّانَّسيبويهَّقسمَّالحلقَّعل ََّّ

ثلثةَّاقسمَّعل َّعكسَّالخليلَّالذيَّجعلَّالحلقَّمْدرجاَّواحْداَّلمجموعْةَّمْنَّالصْواتَّهْيَّ)ع،ح،هْـ، َّ، (َّ،َّوهنْاَّيكتفْيَّالباحْثَّ

َّلصواتَّالمستشرقينَّوالعربَّقدَّافاضواَّالحديثَّفيَّذكرَّالخلفَّفيَّترتيبَّومخار َّالصواتَّ.بهذهَّالشاراتَّلنَّعلما َّا

َّوساقومَّبنقلَّمثالينَّعنَّهذاَّالخلفَّالنحويَّومثالَّعنَّالخلفَّالصوتي

))ولوَّكانتَّعل َّماَّيقولَّالخليلَّلماَّقلتَّ َّأماَّزيداَّفلنَّاضْربَّلنََّّ-المثالَّالأولَّعنَّالخلفَّالنحويَّ َّيقولَّسيبويهَّ َّ-

هذاَّاسم َّوالفعلَّصلةَّفكأنهَّقالَّأماَّزيداَّفلَّالضربَّلهَّ((
41َّ.َّ
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َّعلْ َّأن ْهَّحكايْةََّّ-المثالَّالثانيَّعنَّالخلفَّالنحويَّ َّوقالَّ َّ- َّأي هْمَّأفضْل  ))َّوزعمَّالخليلَّأنَّأي هْمَّإنمْاَّوقْ َّفْيَّاضْرب 

َّ،َّوشب ههَّبقولَّالأخطلَّ َّ َّكأن هَّقالَّ َّاضربَّالذيَّلهَّأي همَّأفضل 

َّمنَّالفتاةَّب حروم َّولقدَّأبيت  َّولَّم  ر    َّلَّح  َََََََّّّّّّّفأ بيت  َّمنزل 

َّوَّ عمَّأنهَّبمنزلةَّقولكَّ َّأ شهد َّإن كَّل رسول  اَّيونسَّفيز  وتفسيرَّالخليلَّرحمْهَّوَّذلْكَّالأولَّبعيْدَّ،َّوانمْاَّيجْوزَّفْيَّ....وأم 

َّالخبيث َّ َّأوَّفيَّاضطرارَّولوَّسا َّهذاَّفيَّالأسما َّلجازَّأنَّنقولَّ َّاضربَّالفاسق  َّ.41((َّ شعر 

لثالثَّعنَّالخلفَّالصوتيَّ؛َّلكنَّقبلَّذلكَّيمكنَّالشارةَّال َّاتفا َّا لبَّالباحثينَّعل َّأنَّنظرةَّسيبويهَّالصوتيةَّالمثالَّاَّ-

وفقَّدراسةَّ"صوتية"َّأوَّ"صرفية"َّعل َّاختلفَّالباحثينَّفْي42ََّّتختلفَّعنَّنظرةَّالخليلَّذلكَّلأنَّالخليلَّكانَّمهتماَّبصناعةَّالمعجم

ابَّالعْينَّهْوَّمعجْمَّينسْبَّاليْهَّقْدَّأ قْيمَّعلْ َّاسْاسَّصْوتيَّهْوَّاعتبْارَّمخْار َّتوصيفَّذلكَّفقدَّرأىَّالدكتورَّعليَّزويْنَّأنَّ))كتْ

43َّالحروفَّفيَّترتيبَّالبوابَّمبتدئاَّبحروفَّالحلقَّومنتهياَّإل َّالحروفَّالشفويةَّ(( َّترتيْب  ،َّفيماَّيرىَّالدكتورَّكمالَّمحمدَّبشرَّأن 

َّكانَّصرفيا  الصوتيةَّفيَّمجموعةَّواحدةَّبعدَّتلكَّالحروفَّالتيََّّ))َّلقدَّوض َّالخليلَّهذهَّالحروفَّالربعةَّفيَّنهايةَّابجديتهَّ-الخليل 

سماهاَّهوَّ"الحروفَّالصاح"َّوفيَّرايناَّانَّهذاَّالترتيبَّلهذهَّالصواتَّالأربعةَّليسَّترتيباَّمخرجياَّنَّوانماَّهوَّترتيبَّلهاَّمنَّحيْثَّ

َّمنَّحيثَّماَّيطراَّعليهاَّمنَّتغييرَّأوَّاعتللَّفيَّالكل 44َّمةَّ((مخالفتهاَّللحروفَّالأخرىَّمنَّالناحيةَّالصرفيةَّ،َّاي 

ْاَّسْيبويهَّفكْْانَّمهتمْاَّبدراسْةَّالد ْْام أم 
))َّوإن مْاَّوصْْفتَّلْكَّحْْروفََّّ-فجْا تَّدراسْْتهَّللصْواتَّوفْقَّهْْذاَّالمشْغلَّ 42َّ

لهَّاستثقالَّكماَّت د  َّ مَّالمعجمَّبهذهَّالصفاتَّلتعرفَّماَّيحسنَّفيهَّالإد امَّوماَّيجوزَّفيهَّ،َّوماَّلَّيحسنَّفيهَّذلكَّولَّيجوزَّفيهَّ،َّوماَّت بد 

ك((،َّوماَّتخفيهَّوهوَّبزنةَّ المتحر  
َّوالْواو َّ))وأمْاَّالخليْل49َََّّّ يقولَّسيبويهَّفيَّهذاَّبابَّماَّالهمزةَّفيهَّفيَّموض َّاللمَّمنَّبنْاتَّاليْا  

ْواَّذلْكَّهْذاَّواط ْرد َّفيْه،َّإذ َّكْانواَّيقلبْونَّكراهيْةَّالهمْ َّونحوهما،َّالْل مَّفْيهنَّمقلوبْة ،َّوقْال َّ ألزم  َّوشا   َّقولك َّجا   زةَّفكانَّيزعمَّأن 

َّ*(())َّجا  الواحدةَّوذلكَّنحوَّقولهمَّللع ى  َّوَّالع ب ر  َّبهاَّالشيا   *لث 
47. َّ

وقبلَّذلكَّبينَّسيبويهَّمذهبه،َّفقال َّ))فهذهَّالحروفَّتجريَّمجرى َّقالَّيقول،َّوباعَّيبي ،َّوخافَّيخْاف،َّوهْابَّيهْاب،َّإل َّ

،َّكماَّترىَّهمزتَّالعينَّالتيَّهمزتَّفيَّبائ َّواللمَّ َّإذاَّهمزتَّالعين،َّوذلكَّقولك َّجا   مهموزه،َّفالتقتَّهمزتان،َّأنكَّتحولَّاللمَّيا ا

،َّولمَّتكنَّلتجعلَّاللمَّبينَّبينَّمنَّق بلَّأنهماَّفيَّكلمةَّواحدة ،َّوأنهماَّلَّيفترقان،َّفصارَّبمنزلةَّماَّيلزمهَّالإد ام؛َّلأنهَّفيَّكلمةَّواحْدة

َّالتضعيفَّلَّيفارقه(( َّ.48وأن 

ثَّوَّالتسْاؤلَّعْنَّمقْدماتَّومنَّهْذهَّالنصْوصَّيسْتنتجَّالباحْثَّانَّالحْوارَّكْانَّحْواراَّإقناعيْاَّإعتراضْياَّيقْومَّعلْ َّالبحْ
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